
 الريــاض - بعد مضي عام على الإعلان 
عــــن إدراج مادة الفلســــفة والقانون، وعن 
التغيير الاســــتراتيجي في مناهج التعليم 
عبر ضــــخ رؤيــــة جديدة فــــي عروقها من 
خلال تطلعات الوزارة المســــتقبلية، ومن 
خــــلال كــــوادر تعليمية لــــم تكــــن لتوجد 
في وقــــت لاحق، مثل تعييــــن معلمة اللغة 
الإنكليزية سعاد الشمري متحدثة رسمية 

باسم التعليم العام.
بعــــد مضــــي هــــذا كلــــه، كيــــف يتابع 
المثقفون في السعودية ملف التعليم، وما 
هي رؤاهم حول واقعه الذي كان مختطفا 
من قبل تيار الصحوة خلال أربعين سنة، 
كما عبّــــر الأمير خالد الفيصل إبان إدارته 
للــــوزارة. وهل ســــيكون تغييــــر المناهج 
خطــــوة كافيــــة لتغيير منظومــــة التعليم، 
أم أن القــــرارات لا بد أن تتخذ على شــــكل 
تدريجي تكفــــل إزاحة الوعــــي من الحالة 

التلقينية إلى الحالة الإبداعية؟
صحيفة ”العرب“ استطلعت آراء نخبة 
مــــن المثقفين حول تطوير مناهج التعليم 
في المملكــــة وما وصلت إليــــه مخططات 

الوزارة ضمن رؤية 2030.

عدم وضوح الرؤية

يــــرى الكاتب الدكتور حســــن بن عبده 
صميلي أن أســــباب تأخــــر ولادة المناهج 
الجديدة تبدو إشــــارة علــــى عدم وضوح 
الرؤية، وعلى غياب المشروع الذي يتمثل 
في الهدف من التغيير وفي دلالات التغيير 

وقيمه التعليمية.
ويقــــول ”إن حالة التعليم التي ترتبط 
باقتفــــاء ملامــــح التربية القديمــــة لم تعد 
خلاصــــا لجيــــل بــــات يُؤمِن بضــــرورات 
المؤسســــات  خــــوف  فلعــــل  التجديــــد؛ 
التعليميــــة من المغامــــرة والتغيير أوقف 
مشاريع كثيرة، وبدّد رؤى مختلفة تسعى 
للشــــراكة العميقة بين المنهج والمجتمع 

وبين المؤسسة والفرد“.
ويضيــــف صميلــــي ”التعليــــم لم يعد 
قائمــــا علــــى أفــــكار جاهــــزة، ومعلومات 
متصلبــــة، بل يجــــب أن ينحت في صخرة 
المــــوروث، وفــــي رؤية الحاضــــر، ليخرج 
بمنهــــج فكــــري وثقافــــي وتعليمــــي واعٍ، 
فالتلميذ اليقيني ليس بالضرورة أن يكون 

خلاّقا بعكس التلميذ الشــــاك الذي يطارد 
أســــئلة الفلســــفة ونداءات الوجــــود عبر 
الفكرية  والأطروحات  النظريــــات  مختلف 
المتعــــددة. وعلى وزارة التعليم الســــرعة 
في اتخاذ قراراتها،على أن تكون صريحة 

في جدوى قراراتها وعمق رؤيتها“.

فجوة الثقة

محمــــد  والكاتــــب  الشــــاعر  ويذهــــب 
عبدالرحمــــان الحفظــــي إلــــى أن ســــلبية 
الــــوزارة التــــي صنعتها علــــى مدى عقود 
تجاه منسوبيها من المعلمين والمعلمات 
والأجيال المتعددة من الطلاب والطالبات 
فــــي رأي واحد لا يقبــــل التداخل بالتغيير 

أو النقاش.
ويوضــــح أن الفــــرق بيــــن مســــؤولي 
الــــوزارة في المناصب العليا ومســــؤولي 
التنفيــــذ هو مدى بعدهم عن واقع الميدان 
وملحقــــات الــــوزارة النائيــــة كالمــــدارس 

والمعاهد وحتى الكليات.
ويقــــول الحفظــــي ”العقود الخمســــة 
الماضيــــة صنعت فجوة الثقــــة وصعّدت 
من تواتر الوقوف في أرض صالحة لبناء 
المستقبل المضاهي لدول العالم المتقدم. 
وتطويــــر المناهــــج مرّ بمخاض متعســــر 
عشــــناه طلابا، ولحق بنا في تالي العمر، 

لم يتغير حتى بأخطاء الطباعة“.
ويضيــــف ”الإعــــلام الجديــــد بقنواته 
المتعــــددة أوصــــل إلــــى الــــكل جوانــــب 
القصــــور الكبيــــر فــــي الــــوزارة، ولم يكن 
أمــــام مســــؤوليها إلا التبريــــر الإعلامــــي 
والمطالبات  المشــــكلات  لأرتــــال  المضاد 
التي تكشف زيف الوعود دون تنفيذ، وفقر 
المخرجات. والبيئــــة التعليمية لا تصلح 
لتنفيذ التطويــــر اللازم لأن بنية المدارس 
والمناهج في أردأ المستويات و أبأسها، 
والمعلم الــــذي تقوم عليه أهداف التطوير 

مُهْمَل ومُهمّش في أبسط مطالباته“.
علــــى أن المناهج  الحفظــــي  ويؤكــــد 
الجديدة المقترحة تصطدم بموافقة بعض 
ينَ في أجنحة الوزارة من متجذري  المُتَخَفِّ
الصحوة، ولا تمرق تلك الرؤى بسهولة أو 
كمــــا هو مخطط لها. فواقع الحال حســــب 
رأيه ”إن اجتثاث ركام الأدراج القديمة هو 
الخطــــوة الأولى لفتح أفــــق جديد متطور 

يسير مبتهجا وفق تصفيق الجميع“.
ويشــــير الحفظي فــــي مداخلتــــه إلى 
المبانــــي المدرســــية الحاليــــة التــــي هي 
أولى بالتغيير من ســــردٍ إعلامي للجمهور 
المتأمــــل، فتلــــك البيئة، حســــب تعبيره، 

”مهلكة للطالب والمعل“.
متهالك  المدرســــي  ”المبنى  ويضيف 
وقديم وســــيء الصحة بما يشــــكل نسبة 
كبيــــرة من مجموع المبانــــي. أمضيت في 
التعليــــم اثنين وثلاثين عامــــا معلما، ولم 
أجد فيها إلا تكرار المأســــاة السنوية من 
النواقص وكرة الثلــــج الكبيرة، ما دعاني 

إلى التقاعد المبكر“.
قائــــلا  حديثــــه  الحفظــــي  ويختتــــم 
”تطويــــر المناهج وإضافة الجديد ولائحة 
الوظائــــف التعليمية بشــــروطها المعقدة 
واستقصادها المبطن وغموضها العميق 
لن تصنــــع فارقا مأمولا فــــي بيئة تصحر 

فكري لا يخدم الرؤية المتأملة 2030“.
مــــن جانبه يشــــير الصحافي والمعلم 
علي فايع إلى أن التطوير مطلب، وحينما 
يكون هذا التطوير مدروسا بشكل جيد فلا 

شك أنه سيؤتي ثماره.
وفي هذا الصدد، يقول ”مشــــكلتنا في 
التعليــــم أن التطوير يأتي مــــن المنظرين 
الذيــــن يســــكنون الأدوار العلويــــة، ويتم 
تمريره بشكل سريع إلى شريحة المعلمين 
في الأدوار السفلية دون رؤية واضحة ولا 
تصــــور دقيق ولا مقدمــــات ودون قناعات 

ولذلك في الغالب يفشل“.
ويضيــــف ”لدينــــا زحمــــة كبيــــرة في 
المبــــادرات التعليميــــة والبرامــــج وكلها 
تطلــــب ود التطويــــر لكنها مــــع الوقت لا 
تحــــدث أكثــــر مــــن الضجيج. والمشــــكلة 
الأهم فــــي التطوير أننــــا نخاطب الإعلام، 
ولا نخاطــــب الواقع بشــــكل مقبــــول، إذ لا 
يمكننــــا إحداث أثر ونحــــن لم نتغلب على 
مشكلات كبرى لدينا يدركها المعلمون في 
الميــــدان، وربما لم يتنبه لهــــا المنظرون 

الذين يسكنون الأدوار العلوية“.
ويحاول فايع حصر بعض المشكلات 
واختصارهــــا فــــي الفصــــول الدراســــية، 
وأعداد الطلاب فيها، والمباني المدرسية 
التــــي تخنــــق الطالــــب ولا تمنحــــه بيئة 

تعليميــــة جيــــدة، بالإضافــــة إلــــى المعلم 
والدورات  المســــتفزة  بالقرارات  المشتت 
والبرامج التي تنمي جوانب ربما ليســــت 

أولوية لديه ولدى طلابه.
ويخلــــص فايــــع فــــي مداخلتــــه مــــع 
”العرب“ إلى القول ”أنا مع التفكير بجدية 
والمناهج،علينا  المقــــررات  زيــــادة  قبــــل 
تهيئة البيئة المناسبة لمثل هذا التطوير، 
وليكــــن همنــــا الأول المعلــــم، فمهما كان 
المقــــرر ومنهجــــه لا يمكن تقديمه بشــــكل 
مقبول وفاعل ما لم يكن هناك معلم جيد“.

وفــــي نظــــرة متفائلــــة يشــــير الكاتب 
والإعلامي وائل المالكي بأن هناك وصاية 
تاريخيــــة مــــن قبل التيــــار الدينــــي على 
التعليــــم تحديدا. وبأن خطــــة التعليم في 

رؤية 2030 ستتجاوز هذه الوصاية.
ويقــــول المالكي ”هذه الوصاية قامت 
بتعبئة دينية اجتماعية للعقول من بعض 
الجماعات الدينيــــة والمتمثلة في جماعة 
الإخوان التي اخترقــــت التعليم والعقول 
فــــي آن واحــــد واســــتطاعت أن تقولــــب 
المناهــــج عامــــة والدينية تحديــــدا حتى 
تســــتطيع أن تتمكن مــــن العقول لتحقيق 
لــــذا  السياســــية،  وطموحاتهــــا  غايتهــــا 
حرصت هــــذه الهيمنة الدينية في التعليم 
على عداء الفنون والفلســــفة والقانون من 
المناهج، وانصــــب التركيز على المناهج 
الدينيــــة. وهذا يؤكد بــــأن هذه الجماعات 
الدينيــــة أو الصحــــوة تحديــــدا اختطفت 
عقل التعليم ومناهجه. لكن هذا المشروع 
تقهقر وهو في طريقه إلى الزوال مع رؤية 
2030 التي تتبنى وجها ســــعوديا مختلفا 

شكلا ومضمونا“.
التعليــــم  حالــــة  المالكــــي أن  ويــــرى 
ســــتتحول إلــــى الأفضــــل لأن الحكومــــة 
الســــعودية أصبحــــت تعيش فــــي مرحلة 
مختلفة على كافة المســــتويات، لذا يؤكد 
فــــي حديثه مــــع ”العرب“ بأن التحســــين 

والتغيير أصبح ضرورة حتمية.
ويقول ”قد يكون تغيير المناهج أحد 
أهم وأبرز مرتكزات خطة تطوير التعليم. 
ولكن يبقى المعلم الــــذي يبث الأفكار هو 
المحــــور الأهم فــــي عمليــــة التطوير، لذا 
عملية التطوير مِن الضروري أن تكون في 
خطوط متوازية لنضمن شــــكلا جديدا في 
التعليم السعودي. ووزارة التعليم بقيادة 
د.حمد آل لشيخ تقود ثورة تعليمية كبيرة 
داخل الــــوزارة، وهو يكمل ما بدأه الوزير 

السابق د.أحمد العيسى“.
يذهب مستشار تنمية 
الموارد البشرية الكاتب 

منصور القطري إلى القول 
بأن تطوير التعليم 
مرتبط دوما بخطة 
محكمة ومستقرة 
نسبيا، لا تتغيّر 

بتغير الوزير 

لأنهــــا تعبير عن جهد مؤسســــي بعيد عن 
الشــــخصنة. وفــــي تقديــــره إن الإصلاح 
في المنظومــــة التربوية يبــــدأ من إجراء 
التشــــخيصية“،  التربويــــة  ”الدراســــات 
وليس عبر استنساخ تجربة لدولة معينة 

من خلال زيارة لوكيل وزارة.

الإصلاح ليس شعارا

استراتيجيات  علم  القطري”في  يقول 
التغييــــر يتــــم التمييــــز بيــــن نوعين من 
التغييــــر: الأول تغيير مخطــــط في مقابل 
تغيير طــــارئ، والمعتمد علــــى الارتجال، 
بحيــــث يفتقــــر إلــــى الرؤية التــــي تصنع 
أهدافا اســــتراتيجية يعمــــل الجميع على 
تحقيقهــــا ضمن ســــقف زمنــــي واضح“.
ويضيف ”الإصــــلاح والتطوير في العالم 

ليــــس شــــعارا للاســــتهلاك الإعلامي، بل 
قناعــــة قوميــــة. على ســــبيل المثــــال: قام 
رئيــــس وزراء اليابان بتشــــكيل ’المجلس 
الأعلــــى للإصلاح التربــــوي‘ المرتكز على 
لتشــــخيص  والدراســــات  البحوث  إجراء 
مكمــــن الخلــــل. وكذلك فعلت أميــــركا عبر 
’اللجنــــة القوميــــة للتفوق فــــي التعليم‘، 
حيــــث عرضت نتائج دراســــتها على وزير 
التربيــــة الأميركية في التقرير المشــــهور: 

.(anation) أمة معرضة للخطر
ويرى القطري أن أول خطوات التغيير 
تكمن في إجراء دراســــة مســــحية ميدانية 
للوزارة لرصد الواقع ومعرفة نقاط القوة 

والضعف فيها. 
ويختتم القطــــري حديثه مع ”العرب“ 
بالقــــول ”إن الإصــــلاح والتغييــــر مرتبط 
بمؤشــــرات ضرورية على النحــــو التالي: 
”الفشل في تحقيق الأهداف الإستراتيجية 
+ تدني مســــتوى المخرجات التعليمية + 
غيــــاب مهارات التفكير الناقد + عدم إعفاء 
غير الأكفاء“. ويضيــــف ”النقطة الأخيرة 
قاصمة للظهر فقد عششت خلال الأربعين 
ســــنة الماضيــــة فئــــة متزمتــــة محافظــــة 
وقفــــت ضد التطوير والإصــــلاح. ومعلوم 
أن الثقافــــات المتزمتة تحتمي بالســــكون 
جديــــد،  أي  مــــن  وتتوجــــس  والرتابــــة، 
وتتســــلح بالعقلية التآمرية وثقافة ســــد 
الذرائع، والتي شــــكلت في تقديرنا ثقافة 
تحتيــــة، ومنهجا ممانعــــا خفيا لكثير من 
قــــرارات الإصلاح والتطوير في المنظومة 

التعليمية والتربوية بشكل عام“.
أمــــا ، الكاتب نواف الســــالم الحاصل 
الإدارة  فلســــفة  فــــي  الدكتــــوراه  علــــى 
التربوية فيقول ”يظــــل التعليم وتطويره 
قضيــــة محورية للدول التــــي تريد التقدم 
والازدهــــار، وكل الــــدول المتقدمة تراجع 
وتقوم بتقييم أنطمتهــــا التعليمية، وكما 
يقــــول المثــــل الإنكليــــزي ”إذا أردنا أن 
نتقــــدم علينــــا أن نعــــدل“. والتعليم 
استراتيجية  وليس  مجتمع  قضية 
هــــو  وإنمــــا  حكومــــة،  أو  وزارة 
ســــتراتيجية دولة وأمن قومي. 
أهميــــة  تــــدرك  والســــعودية 
تطويــــر منظومــــة التعليــــم 
والإرادة السياسية متوفرة 
الارتقاء  أجــــل  مــــن  وفاعلة 
بالتعليم ورؤيــــة الوطن 2030 
تؤكــــد علــــى محوريــــة التعليــــم، 
الوطنــــي2020  التحــــول  وبرنامــــج 
يؤكد على تطوير التعليم ومواكبته 
للتحولات التي تشهدها السعودية“.
ويرى الســــالم أن التعليم يشهد 
هــــذا العــــام نقلة تطويريــــة في عدة 
الطفولة  مــــدارس  منهــــا؛  مجــــالات 
المبكــــرة، وإســــناد التدريــــس فــــي 
هــــذه المرحلــــة إلــــى المعلمات لأن 
طبائعهن تتناسب مع التدريس في 

هــــذه المدارس، وتطوير ريــــاض الأطفال، 
وإقرار مواد دراســــية: الفلســــفة والتفكير 

النقدي والقانون.
ويضيــــف ”في إطــــار تطويــــر المعلم 
والســــعي لتمهين التعليم كانــــت موافقة 
مجلــــس الــــوزراء علــــى لائحــــة الوظائف 
التعليمية وسلم الرواتب ورتب المعلمين 
-والتي بإجراء بعض التعديلات عليها من 
خلال آراء وملاحظات الميدان- ســــتكون 
نقلة نوعية لتطوير التعليم، وأيضا رؤية 
2030 ستســــهم في تحديد شــــكل الإنسان 

السعودي ومواصفاته“.
ويختتم حديثه بالقول ”تطوير المنهج 
والتعليم عملية معقدة ومســــتمرة ويمكن 
لمعرفة مــــدى فاعلية المنهــــج وتحليله لا 
بد من توفر معايير من خلالها نســــتطيع 

تقييم مناهجنا السعودية.

 المناهج الجديدة المقترحة 

تصطدم بموافقة بعض 

المتخفين في أجنحة الوزارة 

من متجذري الصحوة، ولا تمرق 

تلك الرؤى بسهولة أو كما هو 

مخطط لها

استطلاع
الجمعة 2019/08/23 
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قبل عام، كشــــــف وزير التعليم الســــــابق في الســــــعودية أحمد العيسى، 
خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية بالمؤتمر الدولي لتقويم التعليم،عن 
تطوير جديد سيكون قريبا للمناهج، حيث ذكر بأن الوزارة تمتلك مقررا 

جديدا للفلسفة والقانون.

ــــــا النور حتى يومنا  ــــــر أن التجديد وإضافة المناهج الإنســــــانية لم يري غي
ــــــي. ويرجّح بعض المتابعين بأن ذلك يعود إلى ســــــبب تغيّر الوزير  الحال
ــــــة الوزارية للوزير الجديد حمد آل الشــــــيخ الذي  وتســــــليم مهام الحقيب
جاء بحزمــــــة إصلاحات تعليمية ابتدأها بلائحة الوظائف التعليمية التي 

ــــــوزارة نقلة تاريخية، وليس على مســــــتوى المناهج التعليمية  اعتبرتها ال
ــــــكادر التعليمي ضمن  ــــــى اهتمامهــــــا بتطوير ال فحســــــب، بل حرص عل
منظومــــــة إدارية وخدمية تأمل في أن تدفــــــع بعجلة التعليم نحو الأفضل 

رغم المؤاخذات التي كتب عنها بعض المختصين.

التعليم السعودي بين دفع رؤية ٢٠٣٠ وجذب بقايا الصحوة
أكاديميون ومثقفون يجمعون على وجوب اجتثاث وصاية التيار الديني 

تطوير التعليم ضرورة ملحة   

زكي الصدير
كاتب سعودي

ريقه إلى الزوال مع رؤية 
 وجها ســــعوديا مختلفا 

.
التعليــــم  حالــــة  كــــي أن 
الأفضــــل لأن الحكومــــة 
مرحلة  حــــت تعيش فــــي
ة المســــتويات، لذا يؤكد 
بأن التحســــين  ”العرب“

ضرورة حتمية.
كون تغيير المناهج أحد 
ات خطة تطوير التعليم. 
م الــــذي يبث الأفكار هو 
ــي عمليــــة التطوير، لذا 
ن الضروري أن تكون في 
نضمن شــــكلا جديدا في
ي. ووزارة التعليم بقيادة 
تقود ثورة تعليمية كبيرة 
وهو يكمل ما بدأه الوزير 

لعيسى“.
ار تنمية 
الكاتب 

إلى القول 
يم 
طة 

التعليمية والت
أمــــا ، الكا
الدكتــــ علــــى 
التربوية فيقو
قضيــــة محور
والازدهــــار، و
وتقوم بتقييم
يقــــول المثــ
نتقــــدم ع
قضية
وزارة
ســـ
و

با
تؤكــــد
وبرنامــ
يؤكد عل
للتحولات
ويرى
هــــذا الع
مجــــالات
المبكــــر
هــــذه ا
طبائعه

ه م

حسن بن عبده صميلي:  
التعليم يجب أن ينحت في صخرة 

الموروث، وفي رؤية الحاضر

محمد عبدالرحمان الحفظي: 
العقود الخمسة الماضية صنعت 

فجوة الثقة

علي فايع: 
التطوير مطلب، وحينما يكون 

مدروسا بشكل جيد فإنه 

سيؤتي ثماره

وائل المالكي: 
هناك وصاية تاريخية من قبل 

التيار الديني على التعليم

منصور القطري: 
التطوير ليس للاستهلاك 

الإعلامي، بل قناعة قومية

نواف السالم:
يظل التعليم وتطويره القضية 

المحورية للدول التي تريد 

التقدم والازدهار
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